
هـــل يكـــون مـــؤتمر النهضـــة بوابـــة لعـــودة
الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية؟

, فبراير  | كتبه أسامة اللواتي

جلبــت نتــائج الانتخابــات التشريعيــة الأخــيرة الــتي عاشتهــا تــونس ســنة  تطــورًا كــبيرًا في المشهــد
السياسي أفضى إلى انحصار دور الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية وغيابها عن التأثير فيه ولعب أدوار

متقدمة في السلطة وفي اتخاذ القرار السياسي في البلاد.

ورغم ما كان لهذه الأحزاب من أدوار في السلطة والمعارضة ما بعد ثورة  يناير وما تحمله من إرث
نضالي وتراكم للتجربة السياسية، فقد عجزت عن فرض حضورها وتحقيق نتائج تضمن لها حالة
الاستقرار وديمومة التواجد في مراكز السلطة والقرار، وعجزت جل هذه الأحزاب عن بلورة تصورات
حقيقية وجدية للنهوض بوضعها وبناء رؤية إستراتيجية تعيد لها الاعتبار السياسي وتمنحها فرصة
تجديد تواجدها في المشهد الوطني من خلال الاستحقاقات الكبرى القادمة ومنها الانتخابات البلدية

نهاية هذه السنة.

في مقابل غياب أحزاب العائلة الديمقراطية الاجتماعية، يشهد المشهد السياسي الحالي تشوهات في
طبيعـة معـالمه وأدوار الفـاعلين فيـه، فاسـتفرد قطـبي الحكـم – النهضـة والنـداء – بالمشهـد السـياسي
واسـتحكما فيـه، كمـا سـمحت الظـروف القائمـة خلال السـنوات الماضيـة مـن دفـع العديـد مـن القـوى
الاجتماعيــة والنقابيــة وأبرزهــا الاتحــاد العــام التــونسي للشغــل مــن لعــب أدوار سياســية غــير مــا هــو

مطروح عليها ضمن دورها الوطني الذي بنيت عليه.
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ويمكـن توصـيف المشهـد السـياسي القـائم في البلاد بـالهجيم وغـير الطـبيعي، الـذي يـدعو إلى مسارعـة
التعـــديل فيـــه وتقـــويم إعوجـــاجه لصالـــح المســـار الانتقـــالي وحاجـــة الديمقراطيـــة إلى تعـــدد اللاعـــبين
الحقيقيين من مختلف العائلات السياسية وإلى تعديل الأدوار المطروحة على مختلف الفاعلين بما
يســمح ببنــاء مشهــد ســياسي قابــل للاســتثمار فيــه، بفــاعلين في الســلطة والمعارضــة وقــوى اجتماعيــة

ونقابية تلعب أدوارها الطبيعية في سياق ما تحتاجه الديمقراطية الوليدة في تونس.

هنا يأتي الحديث عن العائلة الديمقراطية الاجتماعية بأحزابها التي تبحث إلى اليوم عن سبل للخروج
مــن أزمتهــا وإيجــاد أدوار لهــا في مســتقبل العمليــة السياســية، ورغــم مــا تجتهــد فيــه لبنــاء تحالفــات
داخلها وتطوير صيغ عملها، إلا أنها لم توفّق لجمع أحزابها تحت يافطة عمل موحد ورؤية إستراتيجية
مستقبلية، لتتواصل خلافاتها الداخلية وسطوة “الفردانية” القيادية التي تشتتها وتربك محاولاتها
المتكررة لذلك، إلا أن ما يمكن إقراره اليوم في خضم التطورات القائمة في المشهد السياسي وسرعتها
التي أتاحت الفرصة لولوج لاعبين جدد للتنافس على السلطة والقرار، أن الباب لا يزال مفتوحًا أمام
العائلـة الديمقراطيـة الاجتماعيـة لتجديـد صـلتها بـالحراك الحـزبي وبنـاء تحالفـات قـد تمتنّ حضورهـا

ودورها المستقبلي، فهل يكون المؤتمر القادم لحركة النهضة بوابة لعودتها السياسية؟

يــأتي المــؤتمر العــاشر لحركــة النهضــة محمــولاً بــالكثير مــن القضايــا الداخليــة الــتي تبحــث عــن التجديــد
والتطوير، وهي كذلك فرصة متجددة للحركة لمزيد من إنضاج تصورها للمشهد السياسي ومقاربتها
لدور الفاعلين البارزين على الساحة الوطنية، مستحضرة التحالفات القائمة وكيفية تمتينها ودعم
خيــار التوافــق الــذي تبنّتــه وحــتى إيجــاد تصــورات جديــدة تفــضي إلى تعــديل المشهــد الســياسي الحــالي
وتقــويمه، ورغــم أن اللوائــح الداخليــة للمــؤتمر العــاشر قــد لا تحمــل جديــدًا علــى مســتوى التحالفــات
القائمة وخيار التوافق الذي تسير عليه الحركة، إلا أنها قد تط دعم حضور باقي العائلات السياسية

وسبل فسح المجال لها للعب أدوار متقدمة تعزز بها المشهد الحالي.

وينظر البعض من داخل الحركة إلى ضرورة أخذ فرصة التواجد في السلطة والحجم الانتخابي الذي
كثر توازن على المشهد السياسي، تكون بذلك داعمة تحظى به للمساهمة في رسم معالم جديدة وأ

للخيارات السياسية الكبرى التي تحتاجها البلاد للسنوات المقبلة.

يجمــع حركــة النهضــة بالعائلــة الديمقراطيــة الاجتماعيــة تــاريخ طويــل ومســيرة زاوجــت بين النضــال
والسـلطة وقـد خبرتهـا في الكثـير مـن المـواطن والمحطـات الفارقـة في تـاريخ البلاد، واليـوم يطـ سـؤال
يــد مــن تــدعيم قــدرة هــذه العائلــة علــى الاســتجابة لتصــورات سياســية قــد تطرحهــا حركــة النهضــة لمز
المشهد السياسي وتطويره، وأول ما يدفع حركة النهضة اليوم للتفكير في هذا الخيار حاجتها لمزيد من
دعم فكرة التوافق التي تحتاج دعائم تقويها رغم ما قد تطرحه من إرباكات في الشراكة السياسية
الحالية مع نداء تونس، كما أن حاجة البلاد اليوم تدعو للتفكير بجدية في سبل إرساء مشروع وطني
واضــح المعــالم يحمــل رؤيــة اقتصاديــة تنمويــة تعــزز المســار الــديمقراطي وتــدعمه، مــا يتطلــب حاضنــة

سياسية قوية قد لا توفرها النخبة الحاكمة اليوم.

وعلى صعيد آخر، فإن مشهد المعارضة القائمة اليوم لا يزال ضعيفًا ويفتقر للط القوي من ناحية
التصــورات السياســية والاقتصاديــة، كمــا أنــه مشهــد مســتحكم في أغبــه بيــد طــرف ســياسي وحيــد –



الجبهة الشعبية – التي أزاحت المعارضة في الكثير من المحطات عن لعب دورها التعديلي الذي يقدم
الحلول والبدائل.

يـــد دعـــم الاســـتقرار الســـياسي في البلاد والانطلاق في وإذ تعـــبر حركـــة النهضـــة اليـــوم عـــن حاجتهـــا لمز
الإصلاحــات الكــبرى خاصــة الاقتصاديــة منهــا، يتطلــب ذلــك توافقًــا سياســيًا موســعًا يتجــاوز حــدود
يادية فيه – التوافق القائم ليفرز حاضنة موسعة تلعب فيه كافة العائلات السياسية في البلاد أدوارًا ر
إن كانت في السلطة أو المعارضة – كما يكون فيه للمجتمع المدني والقوى الاجتماعية والنقابية الكبرى

نفس قوة الدور الذي لعبته في الفترة السابقة.

تسير حركة النهضة بخطى ثابتة لإنجاز مؤتمرها العاشر ربيع السنة الحالية، لتناقش فيه جملة من
يز بناءها الداخلي وتطوير أداء هياكلها ونجاعة قراراتها المؤسساتية، ولتمحص الخيارات الكبرى لتعز
كثر في تصوراتها السياسية المطروحة ودعم مسار الانتقال الديمقراطي، وتبقى الخيارات أمام حركة أ
كثر بالفاعلين السياسيين وتحصينه النهضة مفتوحة لمزيد من التعديل في المشهد القائم وتطعيمه أ
مــن التشــويه الحاصــل، الــذي وإن حقــق حالــة مــن الاســتقرار الســياسي الظــرفي فهــو بلا شــك يحمــل

هشاشة قابلة للانكسار في أي لحظة.
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